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محفوظ عبد الرحمن..

كاتب الدراما الوطنية الذي انحاز للهوية المصرية

                                                               جرجس شكري* 

محفــوظ عبــد الرحمــن، السيناريســت والكاتــب المسرحــي  	

وكاتــب القصــة القصــرة أيضا..عــي الرغــم مــن شــهرته الكبــرة في 

المــرح ، خاصــة في الأقاليــم مــن خــال نصــن هما«عريــس لبنــت 

ــن  ــم م ــر موس ــدر أن يم ــث ين ــازوق«، حي ــي الخ ــة ع ــلطان، وحفل الس

مواســم المــرح في الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة دون أن يتــم تقديــم 

هذيــن النصــن، ولــه أيضــا أعــال أخــري، فإننــي أنحــاز لمحفــوظ عبــد 

ــن  ــة م ــاهد مجموع ــدّم للمش ــذي ق ــوني ال ــب التليفزي ــن الكات الرحم

الأعــال الدراميــة التــي أصبحــت جــزءا مــن وجــدان المشــاهد المــري،

 وفي مقدمتها مسلسل« بوابة الحلواني« في أربعة أجزاء .. 

 _______________________________________________________

  *ناقــد مسرحــي، صــدر لــه »بــا مقابــل أســقط تحــت حــذائي« ، و«رجــل طيــب يكلــم 

نفســه«، و » ضرورة الكلــب في المسرحيــة«، و« الأيــدي عطلــة رســمية«. ترجــم شــعره 

ــه »مــا تبقــي  ــة والســويدية. وصــدر ل ــة والفرنســية والهولندي ــة والإنجليزي إلي الألماني

منــا لا يهــم أحــد« مختــارات شــعرية باللغــة الألمانيــة. 

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 106

أنحــاز إلي محفــوظ عبــد الرحمــن، الكاتــب الوطنــي الــذي جســد 

صفحــات مهمــة مــن تاريــخ المصريــن في أعمالــه الدراميــة، جسّــد القيــم 

والمبــادئ والأعــراف والتقاليــد، جسّــد الهويــة المصريــة في أعمالــه؛ فهــو 

ــخ المــري؛  ــة التاري ــة وبعظم ــة المصري ــن بالهوي ــذي آم ــل ال ــن الجي م

ــخ الشــعب المــري،  ــواني« ، يجســد جــزءا مــن تاري ــة الحل ففــي »بواب

حيــث تقــوم الحبكــة الأساســية حــول حفــر قنــاة الســويس، فهــي 

ــن  ــخصيات م ــدة وش ــة عدي ــكات ثانوي ــاك حب ــية، وهن ــة الأساس الحبك

الحــكام ومــن الشــعب، ومــن خــال علاقــات الحــب في هــذا المسلســل، 

والتــي تمثــل البنــاء العميــق للحكايــة ، جسّــد الحيــاة الاجتماعيــة ورســم 

ــة  ــر،  بداي ــع ع ــرن التاس ــن في الق ــاة المصري ــاة لحي ــورة حي ــة ص بدق

عــر النهضــة مــع 

ــطحية  ــة الس ــي البني ــا، فف ــي باش ــد ع ــة محم ــر الحديث ــس م مؤس

علاقــات الحــب المتشــابكة والمعقــدة، لكنــه مــن خلالهــا يقــدم للمشــاهد 

صــورة حيــة لصفحــة مهمــة ومحوريــة مــن تاريــخ مــر، عــاد ليكملهــا 

في فيلــم »نــاصر 56«، الــذي قــدّم مــن خلالــه معالجــة دراميــة مدهشــة 

لقــرار تأميــم قنــاة الســويس وهزيمــة المصريــن للعــدوان الثــاثي، ففــي 

ــذي  ــو ســعيد ال ــم الخدي ــدأ بحك ــذي يب ــواني« ال ــة الحل مسلســل« بواب

ــاة  ــر قن ــاز حف ــح ديليســبس امتي ــاق الشــهير حــن من ــي الاتف ــع ع وقّ

ــاة في عهــده ،  ــذي افتتحــت القن ــو ال الســويس، يجســد عــر الخدي
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وهــو الخديــو إســاعيل مؤســس القاهــرة الخديويــة المعروفــة لنــا 

ــة.. قــدم مــا  ــورة العرابي ــق والث ــو توفي ــد، وصــولا إلي الخدي بوســط البل

ــخ المــري،  ــة في التاري ــرن مــن الأحــداث المحوري يقــرب مــن نصــف ق

ــة.. قــدم رواد عــر النهضــة  وعــرات الشــخصيات السياســية والثقافي

مثــل رفاعــة الطهطــاوي وعــي مبــارك ورائــد المــرح المــري يعقــوب 

صنــوع، وبدايــة النهضــة الموســيقية عــي يــد عبــده الحامــولي وألمــظ مــن 

خــال بنــاء عميــق لهــذه الشــخصيات، جسّــد فيــه ، ليــس فقــط أبعــاد 

كل شــخصية، بــل ملامــح هــذا العــر مــن خــال أفعالهــا، حيــث قــدم 

للمشــاهد نموذجــا دقيقــا للمغنــي في ذلــك العــر، وكيــف كان يتعلــم 

ــة  ــيقي وعلاق ــرب والموس ــالم الط ــة لع ــور حي ــدّم ص ــق طريقه..ق ويش

المصريــن بهــذا الفــن، وهــذا مــا فعلــه في المــرح حــن قــدّم يعقــوب 

صنــوع ومسرحــه، ورائــد الترجمــة في العــر الحديــث وجهــوده في نقــل 

العلــوم الحديثــة وتأســيس مجلــة روضــة المــدارس، وقــدّم معالجــة 

دراميــة مدهشــة للصراعــات السياســية في ذلــك الوقــت، حيــث يشــعر 

المشــاهد بــأن محفــوظ عبــد الرحمــن يرســم صــورة تفصيليــة متكاملــة 

لتلــك الحقبــة دون أن يســقط في فــخ المبــاشرة أو يشــعر المشــاهد بأنــه 

أمــام توثيــق درامــي لهــذه المرحلــة.

ــاة في القــرن  ــه ثقافــة موســوعية في شــتي مناحــي الحي ــاج من وقــد احت

التاســع عــر لدرجــة أننــي ســمعته ذات مــرة في حديــث إذاعــي يقــول 
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إنــه قــرأ عــن كيفيــة دخــول الكهربــاء مــر، قــرأ كل شــيئ، لذلــك جسّــد 

ــام معــاري  ــا أم ــرن التاســع عــر وكأنن نموذجــا مدهشــا لمــر في الق

ــل  ــذا المسلس ــرت له ــد تواف ــة. وق ــي الشاش ــة ع ــة متكامل ــي مدين يبن

ــز  ــرج المتمي ــولا إلي المخ ــة ووص ــن الكتاب ــدءا م ــاح ب ــل النج كل عوام

إبراهيــم الصحــن، مــرورا بموســيقي بليــغ حمــدي وأشــعار ســيد حجــاب، 

والأدوار المتميــزة لمحمــد وفيــق في دور الخديــو إســاعيل وأســامة 

ــامة  ــل أدواره« س ــب في أجم ــد رات ــش« وأحم ــاعيل المفت ــاس« إس عب

الحلــواني«، وعــدد كبــر مــن الفنانــن ينــدر أن يجتمــع في عمــل درامــي 

مثــل عبداللــه غيــث، عبداللــه فرغــي، حســن مصطفــي، عــزت العلايــي، 

ــار، والأدوار  ــي الحج ــل، ع حســن حســني، نجــاح الموجــي، صــاح قابي

ــي  ــي جــال، شــرين وجــدي، لي ــز، ميم ــد العزي النســائية، ســميرة عب

ــن. طاهــر وســعاد نــر، وآخري

وهــذا أيضــا مــا فعلــه في مسلســل »أم كلثــوم« الــذي يحــي في  	

ظاهــره ســرة ســيدة الغنــاء العــربي »أم كلثــوم« لكنــه يقــدم مــن خلالهــا 

ــم  ــة وأه ــيقي المصري ــهدته الموس ــذي ش ــة ال ــر النهض ــة لع ــرة حي س

ــنباطي  ــاض الس ــوم وري ــر أم كلث ــة لع ــة درامي ــدم معالج ــا، ق رموزه

ــرم التونــي  ــا أحمــد والقصبجــي وب ــو العــا محمــد وزكري والشــيخ أب

ــاهد  ــعر المش ــة دون أن يش ــوز النهض ــن رم ــرات م ــي وع ــد رام وأحم

ــد  ــدي محفــوظ عب ــة ، فل ــل التاريخي ــل مــن سرد عــرات التفاصي بالمل
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الرحمــن قــدرة فــذة عــي معالجــة الأحــداث التاريخيــة في عمــل درامــي 

شــيق يفيــض بالمشــاعر الوطنيــة، ويشــعر المشــاهد بمــدي عشــق هــذا 

الكاتــب لمصر..وقــد عــر ســيد حجــاب عــن هــذا الحــب في أغنيــة 

المقدمــة والنهايــة لمسلســل »بوابــة الحلــواني« وهــو يقــول »عشــان كــده 

يــا أولاد مــر حلــوة الحلــوات« ..وداعــا للكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد 

الرحمــن. 
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